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        الإهدَاء:
      

      
        لوْ أنّكَ تَركتني أرتَاحُ مَعَ الموتَى ،
      

      
        كنتُ سَأنسَاكَ
        
      

      
        هيلدا دوليتل
        
      

      
        تصدير
      

      
        حين أموت،
      

      
        أرجوكم لا تخبروا العصافير
        
      

      
        قَصَائدُ يَائسَةٌ:
      

      
        لي شَهوَةٌ للبُكاءِ لاَ تضَاهِيهَا
      

      
        أيَّ شَهوَةٍ
      

      
        المَقبَرةُ الّتي تَتَثاءَبُ:
      

      
        المقبَرةُ الّتي تَتثَاءَبُ
      

      
        
          أمَامَ شُرفَتي
      

      
        هَذِهِ اللّيلَة
        
      

      
        تَرغَبُ أنْ تَنَامَ بَاكرا
      

      
        هيَ... لمْ تَأخُذْ أقرَاصَ النَّومِ كَما تَفعَلُ كُلَّ ليْلةٍ
        
      

      
        مَا زَالتْ تَنحَتُ الصَّمتَ المعَلَّقَ في المكَانِ ببَسَاطَةِ أرجُوحَةٍ،
      

      
        وَتحفِرُ لتنْفُذَ إلى بَطنهَا جُثَثُ الدَّهشَةِ المستَعَارَةِ
      

      
        تَنظُرُ مِنْ بَعيدٍ... القَمرُ سَيحرُسُ أطفَالهَا
      

      
        وَالأعشَابُ تَسهَرُ مَعَ خُيوطِ الضَّوءِ بأنفَاسٍ حَائرَةٍ
      

      
        وَمنْ خَلفِ البَابِ المواربِ كَلحظَةِ صَمتٍ
      

      
        هيَ... مُتأكدَةٌ أنَّ مَنْ يَدخُلَ عَبرَ هَذَا البَابِ الموَاربِ،
      

      
        سَيسمَعُ حَدِيثَ الموتَى، ثمَّ يَنَامُ
      

      
        " 
        بُودلير
         "
      

      
        المَجدُ للكلمَاتِ
      

      
        بودلير:
      

      
        " 
        بُودلير " هُوَ مَنْ أنَارَ كتَابتي
      

      
        كنتُ كَنملةٍ في كُومَةِ تِبنٍ
      

      
        أكتُبُ بعُكَّازٍ
      

      
        ذَلكَ لاَ أكفُّ عَنِ التَّفكِيرِ فِيهِ
      

      
        وَأزهَارُ الشَرِّ الّتي زَرعَهَا في طَريقِي،
      

      
        فَلَولاَهُ مَا أمطَرتْ دَاخِلي غُيومُ الكتَابَةِ
      

      
        كنتُ أخَافُ أشوَاكَهُ المنتَشِرَةِ تَحتَ الكَلماتِ،
      

      
        حَتَّى أنّهُ كَانَ يُرافقُني وبَاقَةُ وَردٍ في يَدَيهِ
      

      
         
        وَيَقُولُ لي
        
      

      
        أيّهَا الشَّاعرُ دُرْ في مَكَانكَ لسَتَ وَحدَكَ،
      

      
        الأرضُ مِثلكَ تَدُورُ
      

      
        سَنَذهَبُ مَعًا للجَحِيمِ هُنَاكَ،
      

      
        وَنتدَثَّرَ بتلكَ القَصَائدِ الوَثيرةِ
      

      
        
          لكنّي لمْ أذهَبْ مَعَهُ، فَقَط أخَذتُ الأزهَارَ مِنْ يَدَيهِ،
      

      
        وَرَحلتُ وَحِيدًا إلى الجحيمِ
         
      

      
        لاَ بُدَّ مِنْ خيَانةٍ مَّا:
      

      
        حِينَ أقذِفُ " شِيمبُورسكَا " مِنْ نَافذَةِ اللَّيلِ
      

      
        وكم يحْلو لي أنْ أفعَلَ ذَلكَ
      

      
        أغَادرُ هَذَا البَيَاضَ لأسألَ قَصَائدَهَا المتوَرّمَةَ عَلَى طَاولتي
      

      
        لستُ أنَا مَنْ يُلقّنُ الكَلمات حُرُوفَهَا
      

      
        
        فَعَلّميني كَيفَ أكتبُ قَصيدَةً
      

      
        " 
        شِيمبورسكَا " لمَ تسكُبينَ مِلحَكِ في دَمي؟
      

      
        فَدَعِيني أستَعيرُ مِنْ قَصَائدِكِ محنَةً جَدِيدَةً،
      

      
        لأشَاكسَ الشّعرَ في مَشيتِهِ
        
      

      
        هَكَذَا يحلُو لي أنْ أختَنقَ بَينَ أسنَانِ الكَلماتِ
      

      
        لكنّي الآنَ... نَعمْ الآنَ أتنفَّسُ بِصُعُوبَةٍ،
      

      
        أرجُوكِ " شِيمبورسكَا " خُذِي أصَابعي لاَ بدَّ
      

      
        مِنْ خِيَانَةٍ مَّا لكتَابةِ قَصِيدَةٍ
      

      
        حُلمٌ مُخِيفٌ:
      

      
        كلَّ ليلَةٍ يرَاودُني حُلمٌ مخيفٌ
      

      
        فَأفيقُ مَذعُورًا. كَأنّي أرَاهُ أوَّلَ مَرَّةٍ
      

      
        غَيمةٌ مَشنُوقَةٌ في شَجَرةٍ
      

      
        تَتَسَلَّقُ اللّيلَ وَفي جِيدِهَا ظِلٌّ،
      

      
        يَتَسَاقَطُ مِنهُ رَذَاذٌ خَفيفٌ
      

      
        لتَتَبلّلَ الكَلماتُ الملقَاةُ في الحدِيقَةِ،
      

      
        وَحينَ تُرعِدُ وَتنزِلُ أنبِيَاءُ الشَّفَقِ،
      

      
        لتُزيّنَ أعرَاسَ الطّينِ،
      

      
        تَرتَعِدُ مِثْلي،
      

      
        وَتختَفي تَحتَ غُصنٍ... وَتنَامُ
         
      

      
        نَسيَ ظلّهُ فِي الحَدِيقَةِ
      

      
        
          يجرِي
        
      

      
        يهَروِلُ
      

      
        لاَ ينظُرُ خَلفَهُ
        
      

      
        مُبَلّلاً بالمطَرِ.. واَلماءُ يُطَاردُهُ مِنْ كُلِّ جَانبٍ
      

      
        يَدخُلُ الحدِيقَةِ
        
      

      
        يَقفُ أمَامَ البَابِ
        
      

      
        ثمَّ يجرِي ليَرى وَجهَهُ أمَامَ المرآةِ
        
      

      
        تَذَكَّر كُلَّ الظّلاَلِ المرمِيَّةِ في الطَّريقِ،
      

      
        لكنَّهُ لاَ يَرى وَجهَهُ
        
      

      
        هَلْ نسِيَ ظِلّهُ في الحدِيقَةِ؟
      

      
        
        بَقَيَ وَاجِمًا ، وَلمْ تُسعِفهُ الذَّاكرةُ بَعدُ
      

      
        أنْ تَكتُبَ رسَالةً لامرَأةٍ:
      

      
        أنْ تكتُبَ رسَالةً لامرَأةٍ لاَ تَسكُنُ إلاّ في حُلمِكَ،
      

      
        قدْ تَبدُو مُجَازَفَةً قَاسِيَةً في حَقِّ الكتَابَةِ
        
      

      
        وَأنَا الآنَ وَفي سَاعَةٍ مُتَأخّرَةٍ مِنَ هَذِهِ اللّيلةِ،
      

      
        مَازلتُ أكتُبُ خِطَابًا لامرَأةٍ لاَ تَعرفُني
      

      
        هَكَذَا أدَاعِبُها عَلى وسَادَتي كَقُبلَةٍ محمُومَةٍ
      

      
        لكنَّ الأمرَ لاَ يحتَاجُ كلَّ هَذَا العنَاءَ،
      

      
        لأنّهَا لاَ تَعرفُ أنّني أخْرُجُ كلَّ ليْلةٍ خَلفَ غَيمةٍ،
      

      
        سَقَطتْ فجَأةً مِنَ السَّطرِ
      

      
        أرحَلُ خَلفَهَا وَحِيدًا في أدغَالِ اللّغَاتِ
        
      

      
        ثمَّ أجلسُ عَلَى رَبوَةٍ ، لأقرَأ لهَا قَصِيدَةً،
      

      
        وَأنَا سَاذَجٌ كَما لَمْ أكُنْ مِنْ قَبلُ
      

      
        أسْألُ اللّيْلَ عَنْ آخِرِ حَبيبَاتِهِ،
      

      
        وَأورَاقي مُبَلّلةٌ بِالرَّذَاذِ
      

      
        وَهِيَ
      

      
        عَلَى حَافَّةِ القَصِيدَةِ تَنتَظرني، حَتَّى أنَامَ
         
      

      
        
          لاَ شَيءَ عَلى طَاولتِي
      

      

      

      
        لاَ شَيءَ عَلَى طَاولتي،
      

      
        غَيرَ أشيَاءَ لاَ تَستَحِقُّ الذّكرَ،
      

      
        كتابُ "بلاَثْ" دَعَواتٌ صَريحَةٌ للمَوتِ
      

      
        عُنوَانُ إلهٍ قَديمٍ لمْ يعُدْ صَالحًا للعبادَةِ
        
      

      
        لاَ تُوجَدُ كُتُبٌ دِينيّةٌ،
      

      
        لأنَّ الأنبِيَاءَ لاَ يزُورُونَني،
      

      
        وكَذَلكَ أورَاقٌ بَيضَاءُ لانتِحَارٍ مُنتَظرٍ
        
      

      
        الكتَابَةُ هِيَ مُحَاوَلةٌ جَادَّةٌ للانتِحَارِ أو لفِكرَةٍ مُؤجَّلةٍ
      

      
        هَكَذَا... لاَ شَيءَ عَلى طَاولتي،
      

      
        غَيرَ رَسَائلَ لحبِيبةٍ لاَ أعرِفُهَا
      

      
        تَغَيّرتَ كثِيرًا:
      

      
        تَغَيّرتَ كَثيرًا
      

      
        وَلمْ تَدُمْ عَاداتُكَ القَدِيمةِ،
      

      
        تُفيقُ صَبَاحًا عَلَى صَوتِ الظِلِّ
      

      
        حِينَ تَدخُلُ الشَّمسُ غُرفَتكَ رَوَيدًا كَسُلحفَاةٍ عَميَاءَ
        
      

      
        لكَنّكَ لاَ تَثأرُ مِنَ الغَيمِ
      

      
        تَلمَحُ أطفَالاً سُذَّجًا يُقيمُونَ هُنَاكَ
        
      

      
        هَكَذَا... يجلِسُونَ القُرفُصَاءَ ، يُضرِمُونَ النَّارَ في قَصِيدَةٍ ل"شِيمبُورسْكَا
        "
      

      
        و أمام كراسي الغرفة، يذرف
         "Santana" 
        قيثارتَهُ الجميلة
      

      
        وأنتَ تجلسُ وَدِيعًا كَغُصنِ شَجرَةٍ في مَهدٍ مَخفيٍّ
        
      

      
        لكنْ... لاَ عَليْكَ حَاوِلْ أنْ تَقرَأَ " تشِيكُوفْ " بصَوتٍ عَالٍ،
      

      
        وَحِيدًا بمَا يكفِي مَعَ بطَلاَتِهِ الفَقيرَاتِ،
      

      
        حِينَ تَذهَبُ بَعيدًا عَلى قَيدِ الكتَابةِ
        ...
      

      
        تُرتّبُ أغصَانَ الزَّيتُونِ لأحلاَمِكَ المنتَظَرةِ،
      

      
        
          و صديقك
         "Santana"
        يذْرِفُ قيثَارَته عَلَى القَصِيدَةِ المحتَرقَةِ
         
      

      
        الشَّفرَة السِرّيَة:
      

      
        مَازلتُ أبحَثُ عَنْ شَيءٍ مَّا،
      

      
        شَيءٌ دَاخِلَ هَذِهِ القَصِيدَةِ
      

      
        لعَلّني أبحَثُ عَنْ حَصَاةٍ مَرمِيّةٍ هُنَاكَ،
      

      
        قَابعَةٍ في رُكنٍ مَّا
      

      
        لكنّي لسْتُ محظُوظًا حَتَّى أتنَفّسَ في قَصِيدَةٍ
      

      
        سَيقَالُ عَنّي أنّي جَسُورٌ، وَلاَ أتقِنُ الغَوصَ في محَارةٍ،
      

      
        أوْ أنّني انطِوَائيٌّ، أكرَهُ اللَّعِبَ مَعَ الكَلماتِ
        
      

      
        وَأنَا وَاثِقٌ أنّني سَأعثرُ عَلى الشَّفرَةِ السِرّيَةِ،
      

      
        الّتي يمكِنُ أنْ أكتَشِفَ بهَا مَكَانَ الحَصَاةِ،
      

      
        تِلكَ الحصَاةُ المرميَّةُ دَاخِلَ القَصِيدَةِ
        
      

      
        هُوَ الّذِي نَسيَ ظِلّهُ:
      

      
        كلّما يَنتَابني وَجَعُ الكتَابَةِ،
      

      
        أغَامِرُ لحظَةً في الشَكِّ
      

      
        فَلاَ أجلِسُ في أيِّ مَكَانٍ،
      

      
        وَلاَ أتحَدَّثُ مَع أحَدٍ
        
      

      
        لكنّي أفَكّرُ أنْ أفعَلَ شَيئًا غَيرَ مَألوفٍ
        
      

      
        تمَامًا كَما يَفعَلُ المجَانينُ أوِ الأطفَالُ،
      

      
        أن أكتُبَ خِطَابًا لنْ يَصِلَ إلى حَبيبتي،
      

      
        أوْ أقَبّلَ شَجرَةٍ مِنْ شَفَتيهَا
      

      
        ألعَقَ غَيمةً ، ثمَّ أعَلّقُها في مِسمَارٍ،
      

      
        أوْ حَتَّى، أعَانِق قَبرًا لاَ أعرِفُ صَاحِبَهُ،
      

      
        حِينهَا سَيقَالُ أنّني مجنُونٌ
      

      
        وَسَيجري أطفَالُ الحيِّ خَلفي،
      

      
        وَتهمِسُ السَّابلةُ في حَيرةٍ
        
      

      
        هُوَ الّذِي نَسِيَ ظِلّهُ في المقبَرةِ حِينَ كَانَ يُصَافحُ الموتَى
      

      
        
           
      

      
        لاَ أفقَهُ الطَّيرَانَ:
      

      
        صَدِيقَتي الّتي تَنتعِلُ الرّمَالَ كُلَّ مَسَاءٍ
      

      
        تَعلمُ أنّني أكتُبُ خُرَافَةً لاَ يفهَمهَا الموجُ
      

      
        هيَ
      

      
        غبيّةٌ تَضحَكُ دُونَ سَبَبٍ
        
      

      
        تَضحَكُ مِثلَ سَمكَةٍ
        
      

      
        تَقُومُ كلَّ صَبَاحٍ لتزرَعَ أصَابعي في البَحرِ
        
      

      
        وَتقَاسمُني مَحَارَةً مهجُورَةً،
      

      
        وَدُونَ أسئِلةٍ تخيطُ لي جَناحَينِ مِنَ الرّيحِ
        
      

      
        وأنَا مِسكينٌ لاَ أفقَهُ الطَّيرَانَ
        
      

      
        فَكّرَ كثِيرًا:
      

      
        عَلَى حَافَةِ البَحرِ
      

      
        وَضَعَ وردَةً بَينَ أصَابعِهِ
      

      
        فَكَّرَ لَو كَانَتْ حَبيبَتهُ هُنَا
      

      
        نَسيَ قَلمَهُ ليصَوّرَ مَشهَدَ البَحرِ،
      

      
        وَفرشَاتهُ المسكِينَةُ تَنتَظرُ عَلَى حَافَةِ لوحَةٍ
        
      

      
        بينمَا كَانتْ الأموَاجُ عَاريةً ، تَترَاقَصُ كَمومِسٍ
      

      
        لكنَّ البَحرَ لاَ يَعلَمُ كَم جمِيلٌ
      

      
        أنْ يحمِلَ رَجُلٌ وَردَةً
      

      
        تَعصِفُ ريحٌ
      

      
        تَقذِفُ الموجَةُ الوَردَةَ مِنْ بَينَ يَدَيهِ،
      

      
        تَسقُطُ صَريعَةً في الماءِ،
      

      
        فَتبكِي السَّماءُ
      

      
        شَهوةً:
      

      
        كمْ أشتَهي أنْ
        
      

      
        أتشَرّدَ دَاخِلَ غَيمةٍ تَبكي
        
      

      
        
          وأنْ أشْعِلَ أصَابِعي حِينَ أهمُّ بالغنَاءِ
        
      

      
        في ليْلةٍ تمسِكُ النّهَارَ مِنْ شَعرِهِ
        
      

      
        وَأشتَهي كَذَلكَ
        ... 
      

      
        نجمَةٌ تُزغردُ في السَّماءِ،
      

      
        وتُرغِمُ النّجُومَ عَلَى الرّقْصِ
        
      

      
        لكنّي لمْ أشتَهِ يَومًا أنْ
        ... 
      

      
        أَحْلقَ لحيَةَ القَمرِ حِينَ تَتدَلّى عَلَى شُرفَتي
      

      
        حَزينٌ كَمسمَارٍ:
      

      
        جمَيلةٌ أنتِ كَعَادَتكِ،
      

      
        تمرّينَ مُسرعَةً
        .
      

      
        وَالشَّمسُ تَطبخُ عَشَاءَهَا في غُرفَةِ الكَلاَمِ
      

      
        وَأنَا أقفُ في شُرفَتي،
      

      
        حَزينًا كَمسمَارٍ
      

      
        مثلَ قَصِيدَةٍ تَنتظِرُ التّأويلَ
      

      
        لاَ تَنتظِرينِي أيّتُها العُزلةُ:
      

      
        لاَ أريدُ نَجمَةً لأكتُبَ هَذَا الخَرابَ
        
      

      
        تَكفيني دَمعَةٌ في عَينِ عَذرَاءَ
        
      

      
        أمجِّدُ بهَا كلَّ هَذَا الغيابِ
        
      

      
        فَلاَ تَنتظريني أيّتهَا العُزلَةُ،
      

      
        كيْ لاَ يَتَسَلّلَ الموتُ إلى مِعطَفي
      

      
        وَأبقَى مُتكَلّسًا في قَصِيدَةٍ
      

      
        عَلى زَهرَةٍ هُناكَ:
      

      
        لنْ أنَامَ بَاكرا هَذِه اللّيلة
      

      
        سَأبقَى في فِراشِي لأتَخيّلَ أشيَاءَ جمَيلة
      

      
        سَأتَوهَّمُ أنّي أتَربَّعُ عَلَى حَافَةِ قَصِيدَةٍ، لأنتَظرَ قِطَارَ المسَاءِ
      

      
        وَأتَوهَّمُ كَذلكَ أنّني أجلِسُ في حَدِيقَةٍ كَبيرَةٍ،
      

      
        أنظُرُ إلى شَجرَةٍ تجلسُ عَلَى ركبتَيهَا،
      

      
        
          فَتتقَاطَرُ مِنْ غُصنهَا الكَلماتُ
        
      

      
        الغُصنُ الّذِي حَملَ فَراشَاتٍ كَثيرة
      

      
        تَلتَقي كُلَّ رَبيعٍ
        
      

      
        لكنْ بَعيدًا هُناكَ
      

      
        عَلَى زَهرَةٍ هُناكَ
      

      
        فَراشَةٌ تَقبعُ وَحِيدَةً
        
      

      
        تِلكَ الّتي نَسيَتْ جَنَاحَيهَا عَلَى حَافَّةِ قَصيدَةٍ،
      

      
        حِينَ مَرَّ قِطارُ المسَاءِ
         
      

      
        دُونَ رِجعَةٍ:
      

      
        خَرَجت دُونَ رِجعَةٍ وَعَلَى أصَابعِهَا البكَاءُ
        
      

      
        خَرَجَتْ بكُلِّ بَسَاطَةٍ
      

      
        وَكَأنَّ شَيئًا لمْ يحدُثُ
      

      
        نَعَمْ... رَحَلَتْ دُونَ أنْ تَتركَ خِطَابًا للغَمامِ،
      

      
        أوْ غَيمةً عَلَى شَفَتيهَا فَوقَ النَّدَى
        
      

      
        كُنتُ أرَاهَا كُلَّ ليْلةٍ ، وَهيَ تَحلبُ وَردَةً في الضَّوءِ
      

      
        وَأنَا المسَافِرُ في لغَتي كَالألمِ الكَبيرِ
      

      
        حَتَّى أنَّها نَسيَتْ أنامِلهَا خَاشِعَةً عَلَى البيَاضِ
        
      

      
        هَكذَا تَركَتني وَحِيدًا عَلَى السَّطرٍ،
      

      
        في الهزِيعِ الأخِيرِ مِنَ الحلمِ
      

      
        كيْ أبدُو حَزينًا:
      

      
        وأنتِ
        
      

      
        في الحلمِ تَأتينَ
      

      
        كنتُ أراكِ كلَّ ليْلةٍ، وَأنتِ
      

      
        تَشرَبينَ حِكَايةَ الماءِ،
      

      
        لتروِي أصَابعي
      

      
        وأنَا كَطفلٍ أصنِّفُ أحزَاني،
      

      
        لكُلّ أشجَارِ الحدِيقةِ،
      

      
        
          كيْ أبدُو حَزينًا حِينَ تَرحَلينَ
        
      

      
        هُم لاَ يدرِكُونَ:
      

      
        الكَلمَاتُ الّتي كَتبتُها ليْلةَ أمسِ،
      

      
        وَكلُّ الحرُوفِ الّتي سَكبتُها في القَصِيدَةِ
      

      
        نقَاطُ التَعجُبِّ... وَ نقَاطُ الاستِفهَامِ،
      

      
        وَالفَراشَاتِ الّتي تَطِيرُ عَلَى أورَاقي،
      

      
        حَتَّى النّقطةِ الّتي أنهَيتُ بهَا القَصِيدَةِ
      

      
        لاَ يُدرِكنَ كمَ كنتُ خجَولاً ؟؟
      

      
        حِينَ سَقطَ قَلمِي مِنْ بَينَ أنامِلي
      

      
        هَكذَا دُونَ سَببٍ:
      

      
        أنا مِثلكُم يخيفُني الموتُ،
      

      
        لأنّي أخَافُ مِنَ الإلهِ وَمِنَ الصِّرَاطِ،
      

      
        حَتَّى أنّني أنَامُ بَاكِرًا كَما يفعَلُ الأموَاتُ
      

      
        أخَبّئُ ظِلّي تَحتَ الوسَادَةِ ، وَأطلِقُ العنَانَ للأكاذِيبِ،
      

      
        لأنَامَ في العَراءِ
        
      

      
        لكنّي كنتُ دَائما أفَكّرُ في شَيءٍ أحمقَ
      

      
        هَكذَا دُونَ سَببٍ وَلاَ أتعَمّدُ ذَلكَ
      

      
        كُنتُ أفكّرُ أنْ أصبِحَ فَراشَةً
      

      
        نعَمْ... هَكَذَا فَراشَةً دُفعَةً وَاحِدَةً
      

      
        أطِيرُ كَثيرًا دُونَ كَللٍ، وَكُنتُ أتصَوّرُ أنّني سَأمُوتُ حَتما،
      

      
        حِينَ أعَانقُ وَردَةً حُبلَى، نَفثَتْ ريشَهَا في قَصِيدَةٍ مُشتَعلةٍ
      

      
        رَأيتُ " زُوربَا:
         "
      

      
        رأيتُ " زُوربَا " عَشِيَّةَ البَارحَةِ،
      

      
        وَاقفًا في محَطّةِ القطَارِ ، يَنتَظرُ شَيئًا مَا
        
      

      
        قَلقًا وَفي يَدَيهِ جَريدَةٌ
        
      

      
        كأنّهُ يَقرَأ آخِرَ الأخبَارِ
      

      
        مَاذَا فَعلَ الغزَاةُ الجدُد؟
      

      
        
          وكيفَ بنوْا قَفصًا لكُلِّ الطُّيورِ؟
      

      
        هُمْ الحيَّةُ الّتي تَنبُشُ قُبورَ الموتَى،
      

      
        وَتُشعِلُ المدَائنَ بالخرَابِ
      

      
        هُوَ يعلمُ أنَّهمْ لَيسُوا
      

      
        في حَاجَةٍ لفرشَاةٍ ليزِيدُوا قُبحَ هَذَا العَالمَ
      

      
        كانَ قَلقًا ، يَشُمُّ رَائحةَ الموتِ وَهيَ تَنبَعثُ مِنْ كلِّ مَكَانٍ
      

      
        هيَ رَائحةُ الجريدَةِ،
      

      
        الّتي تَناثَرتْ في مَحَطّةِ القطَارِ
         
      

      
        خُيوطُ يَدِي:
      

      
        لم يَعدْ لي وَقتٌ للصُّرَاخِ،
      

      
        هَكذَا بَدَتْ خُيوطُ يَدِي هَذَا الصَّبَاح
      

      
        سَأمُوتُ بَعدَ غَدٍ،
      

      
        وَينسَى العَالمُ وجهِي ، وكلَّ أسمَائي
      

      
        وَلنْ أجِدَ أحدًا يعَلّمُني الحبَّ
      

      
        فأنَا مَازلتُ أفيقُ كلَّ ليلَةٍ عَلَى صَوتِ " بيسوَا " وَهوَ يَصرُخُ في أذُني
        :
      

      
        " 
        أيَّها المعتُوهُ كلُّ رَسَائلِ الحبِّ سَخيفَةٌ
         "
      

      
        لاَ أصدِّقُهُ ، أنَا في مُنتصَفِ العُمرِ
      

      
        وَكلُّ الأشجَارِ تَعرفُني
        
      

      
        وَالنّجمَةُ الممدَّدَةُ في السَّمَاءِ لنْ تُعلِّمَني المشْيَ
      

      
        سَأسقُطُ بَعدَ غَدٍ مَرمِيًّا بَينَ أورَاقي،
      

      
        أنظُرُ مِنْ جَدِيدٍ لخيُوطِ يَدِي
         
      

      
        سَأبقَى وَحيدًا:
      

      
        إذَا متُّ
      

      
        أرجُوكم لاَ تُخبرُوا أحَدًا
        
      

      
        فَقطْ أشعِلوا كُلَّ النُّجومِ أوْ مَثَلاً مَارسُوا طُقوسَ البُكَاءِ،
      

      
        كَما يَفعَلُ الهنُودُ القُدَامَى
      

      
        ثمَّ املؤُوا الغَمامَ بالبَخُورِ، واقرءُوا سِيرَتي للرَّمَادِ
        
      

      
        
          إذَا مُتُّ
      

      
        فَلاَ تُزعجوا الموتَى، وَرَتّلُوا سُورَةً مِنْ حَدِيثِ الرَّملِ
        
      

      
        وَضَعُوا جُثّتي عَلى شَاطِئِ البَحرِ
      

      
        عَنْ كَثَبٍ وَحِيدًا سَأرَاقِبُ الغُروبَ
      

      
        سَوفَ أبقَى هُنَاكَ حَتَّى أتحَلّلَ في الغُبارِ،
      

      
        كأنْ يصبِحَ جَسَدِي عُشًّا لكلِّ الطُّيورِ
        
      

      
        فَلاَ تَقلقُوا سَتَجِدُ النَّوارسُ أخِيرًا مَرْفَأَهَا،
      

      
        لتَقتَاتَ مِنْ رَائحةِ الملحِ
      

      
        وَتكتُبَ عَلَى الموجِ كلَّ قَصَائِدِي
      

      
        وَتنسَى قَهوتكَ عَلى الطّاولَةِ:
      

      
        وَأنتَ تُراودُ كَعَادَتِكَ عَصَافِيرَ الصَّبَاحِ
        
      

      
        أرجُوكَ قِفْ قَليلاً عَلَى البَيَاضِ ، وَلاَ تَقِفْ في مُنتصَفِ السَّطرِ
      

      
        وَافتَحْ هُنَا كَمكِنُ أنْ نَحتَفي بِقَصِيدَةٍ جَميلَةٍ مَعًا،
      

      
        وَعَلَى ممحَاةِ الكَلاَمِ ، انتَعِلْ تَباشِيرَ لحظَتكِ،
      

      
        لتفُكَّ وَحدَكَ شَفرَةَ الكتَابةِ
      

      
        عُدْ بَاكرا إلى المَنزلِ ، وَلاَ تَنظرْ إلى سَاعَتكَ
      

      
        كُلُّ مَا في الأمرِ أنّكَ حِينَ تُشعِلُ سِيجَارةً،
      

      
        تَنسَى أنْ تُلقي تَحيّةً عَلَى الموتَى
      

      
        نَعمْ... الموتَى أصدِقَاؤُكَ الّذِينَ يُعلّقونَ خَيبتَهمْ
      

      
        عَلَى مِرآةِ ذَاكرتِكَ البَائسَةِ
        
      

      
        وَلكنْ بكُلِّ بَسَاطَةٍ تَنسَى قَهوتَكَ عَلَى الطَّاولَةِ
      

      
        وَتَتركُ البَابَ مَفتُوحًا لخيبتِكَ القَادِمَةِ
        
      

      
        انتِظَارٌ:
      

      
        هَكَذَا قَالَ لي العَرّافُ
        
      

      
        - 
        أحيَانًا عَليكَ أنْ تغَادِرَ وَحِيدًا قَدَركَ أنْ تَرحَلَ مِنْ هُنَا
        
      

      
        لذَلكَ قَرّرتُ أنْ أذهَبَ لقَبري حَافيًا
      

      
        أنزَعُ حِذَائي وَجَوَاربي
        
      

      
        
          وَأغلقُ البَابَ حَتَّى لاَ يَدخُلَ الغُربَاءُ
      

      
        وَلنْ أفتَحَ شُرفَتي للضّيَاءِ
        
      

      
        فَقطْ... أشعِلُ شَمعَةً لأكتُبَ خطَابًا للمَوتَى
        
      

      
        لأنّي أشفِقُ عَليهمْ
      

      
        في هَذَا المكَانِ سَأرتَاحُ حَتمًا
        
      

      
        سَأضَعُ مَكتَبي هُنَاكَ،
      

      
        لاَ... بَلْ في الوَسَطِ بِقَليلٍ
        
      

      
        نَعمْ هُنَاكَ
      

      
        وَسَرِيري قُرْبَ الحَائطِ،
      

      
        فَلنْ يوقظني أحَدٌ ، لاَ زَوجَتي وَلاَ هَاتفي المحمُولُ
      

      
        وَأعَلّقُ صُورَةً لأصدِقَائي الشُّعرَاءُ ، نَعمْ في الأسفَلِ بِقَليلٍ،
      

      
        هُنَاكَ
      

      
        سَيكُونُ قَبري جَميلاً كابتِسَامَةٍ مُحتَملةٍ
      

      
        أعِدُكم أنّني لَنْ أنتَظرَ أحَدًا
        
      

      
        لَكنّي سَأبقَى وَحِيدًا أنتَظرُ الابتِسَامَةَ المحتَملةَ
        
      

      
        مِنَ الطّابقِ الخَامسِ:
      

      
        إلى هَذِهِ السَّاعَةِ
      

      
        مَازَالتْ فِكرةُ الانتِحَارِ تُراودُني،
      

      
        كأنّي أرْغَبُ في مُقَارعَةِ الموتِ وَجهًا لوَجهٍ
      

      
        لأنّي أحِبُّكَ أيّهَا الموتُ
      

      
        وَأخَافُ عَليْكَ مِنَ التّكرَارِ
      

      
        كُنتُ أرغَبُ أنْ يَتَخلَّى عَنّي الإلهُ في آخِرِ لحظَةٍ
        
      

      
        وَتتضَاحَكُ الملاَئكَةُ أمَامَ أصدِقَائي الشَّيَاطِينِ
        
      

      
        كأنْ ألقي بِكُلِّ قَصَائدِي مِنَ الطَّابقِ الخامِسِ مَثلاً،
      

      
        أوْ أحرٍقَ أنَامِلي، وَأشعِلَ في اللّيْلِ مَدِينَةً بحَالهَا
      

      
        ثمَّ أمُدُّ أصَابعي لأصَافح المكَانَ،
      

      
        مَكَانًا اعتَدتُ أنْ ألتَقي فِيهِ أصدِقَائي
        
      

      
        
          أصدِقَائي الّذِينَ لاَ أحبُّهمْ
      

      
        لأنّي أعَاني مِنْ انهيَارٍ يُغَازلُ أعصَابي مُنذُ مُدَّةٍ
        
      

      
        مُتزَوّجٌ وَلي طِفلاَنِ
      

      
        طِفلاَيَ لاَ يُحسِنَانِ القِرَاءةَ
      

      
        وَزَوجَتي تَخونُني كلَّ لَيلةٍ مَعَ الظِلِّ
      

      
        هيَ تدَّعِي أنّني شِريرٌ ، أضرِمُ دَائما حُروبًا طَائفِيّةً في دَمي،
      

      
        حِينَ أسقُطُ مَعَ قَصَائدِي مِنَ الطَّابقِ الخَامِسِ مثَلاً، كبلورٍ مَكسُورٍ
      

      
        لاَ أشتَكي مِنْ شَيءٍ:
      

      
        أنَا لاَ أشتَكي مِنْ شَيءٍ
        
      

      
        هَكَذَا قَالَ لي الأطبَّاءُ
        
      

      
        لاَ أشتَكي مِنَ الزّائدَةِ الدُّودِيّةِ،
      

      
        أو زيَادَةً في نِسبَةِ الكُوليستيرُول، أو ارتفَاعٍ في ضَغطِ الدَّمِ
        
      

      
        فَقطْ قَليلاً مِنَ الرَّبوِ عَلَى البَياضِ
      

      
        وبَعيدًا عَنْ سِنّي، وَشَهَادَةَ مِيلاَدِي،
      

      
        مَازلتُ أشعُرُ أنّني طِفلٌ صَغيرٌ
      

      
        أرغَبُ تَسلّقَ الكَلماتِ، أو اللّعِبَ بأحجَارِ القَصِيدَةِ
        
      

      
        وَأتجنَّبُ السُّقوطَ في ثُقوبِ اللّغَاتِ كَما نَصحَني الأطبَّاءُ
      

      
        وأنَا دَائما دُونَ كَللٍ أرقُصُ كَقطّةٍ في الخلاَءِ
      

      
        سَقَطتْ بَغتَةً في قَصِيدَةٍ مُعَادِيةٍ
      

      
        وَحدِي نَحوَ السَّماءِ:
      

      
        حِينَ كنتُ طِفلاً
      

      
        كانَ أطفَالُ الحيِّ يَقصُّونَ عَلَى مَسَامِعي،
      

      
        حِكَايَاتٍ غَريبَةٍ
        
      

      
        عَنِ الموتِ، وَعَنْ مَلكِ الموتِ
        
      

      
        وَأنَا لاَ أعرِفُهُ حَقًّا
        
      

      
        يُقَالُ أنَّهُ رَجُلٌ سَيءُ المزَاجِ
        
      

      
        وَكلّمَا لمسَ غَيمةً انتَحَرتْ في التَوِّ، وَسَالتْ دِمَاؤُهَا رَذَاذًا
      

      
        
           
      

      
        وَأنَا حَتما لَنْ أكونَ مِثلَ تِلكَ الغَيمةِ هُنَاكَ
      

      
        لاَ... سَأرحَلُ وَحدِي نَحوَ السَّماءِ بمحْضِ إرَادَتي،
      

      
        وَفي الطَّريقِ إلى الرَّبِّ
      

      
        سَأتَوقَّفُ عِندَ بَائعِ " البِيتزَا " لألتَهمَ قِطعَةً لذِيذَةً مِنَ " الهمبُورقَرْ
         "
      

      
        وَكوبا مِنَ " الأيسْ كرِيمْ " بَاردٍ كَفكرَةِ الانتِحَارِ
        
      

      
        وَأشعِلُ لفَافَتي كَالعَادَةِ
      

      
        وأرغِمُ مَلكَ الموتِ عَلَى التَّزلّجِ فَوقَ الدُّخانِ
      

      
        لمْ أغتَصِبْ وَردَةً:
      

      
        قَتَلتُ نَفسِي ليْلةَ البَارحَةِ
        
      

      
        نَعَمْ... قَتلتُ نَفسِي بِكلِّ قَسوَةٍ
        
      

      
        ليْسَ كَما يَنتَحِرُ الأغبِيَاءُ
        
      

      
        لاَ... إنّما بطِريقَةٍ أنيقَةٍ تَليقُ بي
        
      

      
        وَقَفتُ عَلَى غَيمةٍ مُبلّلةٍ ، وَحَبلٌ مُعَلّقٌ في نَجمَةٍ ،
      

      
        حَتَّى أسقُطَ مُسَجًّى عَلَى البَياضِ
      

      
        ثمُّ كَتَبتُ وَصِيَّةً للغُربَاءِ، وَ تَفاصِيلَ لاَ تُقالُ
      

      
        وَتَركتُ شُرفَتي مَفتُوحَةً للتَّأويلِ ، ليَدخُلَ الموتُ إلى غُرفَتي
        
      

      
        وَلكنْ هَلْ تَعلمُونَ أنّني لَمْ أقتَرفْ ذَنبًا؟
      

      
        وَلمْ أغتَصِبْ بالكَادِ وَردَةً
      

      
        تِلكَ الوَردَةُ الّتي تَعرفُني كُلّما نَامَ اللّيْلُ عَلَى شَجَرةٍ
        
      

      
        هَكَذَا وَدُونَ سَببٍ رَغِبتُ في عَمليَّةِ انتِحَارٍ مهيبَةٍ،
      

      
        حِينَ اختَنقَتِ الوَردَةُ صُدفَةً بقَصِيدَةٍ جَميلَةٍ
      

      
        فَسَرَى حَبلُ البَيَاضِ نَاعمًا في دَمي
        
      

      
         
        خَطَأ آخَرُ:
      

      
        مَازَالَ حُزنُكِ بَيتٌ جَميلٌ أرغَبُ أنْ أقِيمَ فِيهِ،
      

      
        حِينَ كَانَ اسمي صَالحًا للبُكَاءِ
      

      
        وَأنَا أمكُثُ عَلَى عَتَبةِ القَلقِ ممدَّدًا،
      

      
        
          
        
        كقَبرٍ مُتحَرّكٍ
      

      
        أسكُنُ خَطَأ آخَرَ يُرمّمُ الحرُوفِ بأصَابِعَ مِنْ نَارٍ
        
      

      
        مُشرَّدًا بَينَ الكَلماتِ كأورَاقِ خَريفٍ لنْ يَأتي
      

      
        كلُّ هَذَا العَناءِ:
        
      

      
        لأنّي لاَ أشبِهُ شَيئًا، هَكَذَا يَبدُو لي
        
      

      
        دَائمَ التَّشَاؤمِ مِثلَ لحظَةِ حُزنٍ،
      

      
        لذَلكَ أرَى أنَّ كلَّ شَيءٍ رَدِيءٌ
        
      

      
        اللّيْلُ مُكَدَّسٌ عَلَى الطَّاولةِ
        
      

      
        وَالنُّجُومُ مُصطَفّةٌ في السَّماءِ، تَتسَوَّلُ الضِّياءَ
      

      
        وَأنَا أنبَحُ كَكلبٍ مُخلصٍ
      

      
        فَلمَ يَا إلهِي ُكلَّ هَذَا العَنَاءَ مِنْ أجْلِ وجُودٍ بَائسٍ؟
      

      
        لأنّي وَاثِقٌ أنّني سَأمُوتُ في نهَايةِ الأمْر، وَأنَّ الله لَنْ يحضَرَ جَنازَتي
      

      
        لذَلكَ سَوفَ أختَارُ قَبرًا قُربَ حَانَةٍ قَدِيمةٍ
        
      

      
        لأسهَرَ مَعَ السَّكَارَى، وَأبتَسمَ في قَبري للزَّائرينَ
        
      

      
        ألقي قَصَائدَ لأردَافِ الشَّاعِرَاتِ،
      

      
        غَارقًا في النَّبيذِ كَعنقُودٍ لذِيذٍ
        
      

      
        هكذَا يمكنُ أنْ يصبِحَ الحزنُ يُشبِهُني،
      

      
        وَأنتَهِي في صمتٍ، كجَمرةٍ يَتيمةٍ
      

      
        المَوتُ صَدِيقِ:
      

      
        أقفُ عَلَى بَابِ غُرفَتي، عَارٍ كَالماءِ،
      

      
        أنتَظِرُ الموتَ
      

      
        أعلَمُ أنّهُ سَوفَ يَأتي حَتما مِنْ مَكَانٍ مَا
      

      
        فَغرفَتي لَيسَتْ مَحطَّةَ انتظَارٍ
      

      
        هيَ ركْنٌ يتَهجَّى ذِكريَاتَهُ،
      

      
        حَتَّى يَنفُثَ العُشبَ مِنْ فَمي
      

      
        كلُّ أصدِقَائي انصرَفُوا،
      

      
        وَتركُوني وَحِيدًا مَعَ بَغيٍّ
        
      

      
        
          وكيْ لاَ تُفسِدَ الصُّدفَةُ لقَاءَنا، فتَلعَنني اللّغَاتُ
        
      

      
        سَيكُونُ الموتُ صَدِيقي
      

      
        يَزورُني كُلَّ ليلَةٍ عِندَ العَشَاءِ
      

      
        لنَشرَبَ مَعًا نَخبَ كُلَّ الموتَى
      

      
        هُنَاكَ عَلَى بَابِ غُرفَتي، أنتَظرُهُ لعَلّهُ لَنْ يَأتي
        .
      

      
         
      

      

      

      

      

      
        قَصَائدٌ محتَرقَةٌ
      

      
        أنَا حُزنُ هَذهِ القَصَائدِ
      

      
         
      

      

      
         
      

      
        يَستَفزّني " قَيسُ
         "
      

      

      

      
        أنَا لستُ رُومَانسِيًّا
        ...
      

      
        لأنّي لاَ أتقِنُ كتَابةَ قَصيدَةٍ عَاطِفيّةٍ وَاحِدَةٍ،
      

      
        أوْ بالأحرَى لأنّي أعجزُ أنْ أرقُصَ في مَقَامِ الحبِّ
      

      
        كُلُّ الحكَايَةِ أنّني أخجَلُ مِنَ البَياضِ
        
      

      
        أمشِي كَسَاحِرٍ مَعتُوهٍ، يلَملمُ كَلمَاتٍ لاَ تَعنيهِ، يَغبِطُ القَارئَ
      

      
        وَيتركُهُ مَرمِيًّا عَلَى رَصيفِ القَصيدَةِ
        ...
      

      
        حَتَّى أنَّ كُلَّ أصدِقَائي الموتَى أصَرُّوا عَلَى ذَلكَ
        
      

      
        كَانُوا يجزمُونَ أنّني لاَ أصلُحُ لمراوَدَةِ الرّيحِ، أوْ لمغَازَلةِ الغُروبِ
      

      
        لذَلكَ لاَ أومِنُ أنَّ هُناكَ نهَايَاتٍ سَعِيدَةٍ تَستَحقُّ الذّكرَ
      

      
        
          المهمُّ... أنّي لاَ أثقُ في الحبِّ العُذرِيّ
      

      
        هَكَذَا كنتُ وَمَازلتُ، لاَ تعْجِبني " بثَينةَ
         "
      

      
        وَلاَ يرُوقُ لي " جَميلُ
         "
      

      
        حَتَّى " قَيس " كَانَ وَ مَازالَ يسْتَفزُّنِي
      

      
        لذَلكَ تَدَهورَتْ عَلاَقتي مَعَ الكتَابةِ،
      

      
        أصبَحتُ لاَ أكتُبُ شَيئًا تَقريبًا، وَغَالبًا ما أستَعينُ بدَهشَةِ أنامِلي
        
      

      
        وَمَع كُلِّ صَبَاحٍ ألبَسُ خَسَارَاتي، وَأرحَلُ مَعَ أوّلِ خُيوطِ النَّهارِ
      

      
        تَبلّلَ حَاجِبَاهَا:
      

      
        الغَيمةُ الّتي مَرّتْ سَهوًا عَلَى حَاجِبيهَا،
      

      
        لمْ تمطِرْ بَعدُ
      

      
        أنَا أعرِفُهَا جَيّدًا
      

      
        لقدْ رَأيتُها آخِرَ مَرّةٍ في المحطَّةِ تَنثُرُ رَذَاذَهَا
        
      

      
        عَلَى المسَافرينَ، وَتوزِّعُ دَعَوَاتٍ للسَّفَرِ إلى القَمرِ
        
      

      
        أنَا وَاثِقٌ مِنْ ذَلكَ
      

      
        لكنّي لمْ أقَدّمْ لهَا نَفسِي، اكتَفيتُ كَعَادَتي بِقَليلٍ مِنَ الخجَلِ
        
      

      
        وَلمْ أقُلْ لهَا إنّي شَاعِرٌ، وَأنّي أغَامِرُ وَحدِي في الغَمامِ
        
      

      
        كَانتْ المحطَّةُ مُزدَحِمةً، وَالقطَارُ عَلَى أُهبَةِ الصُّرَاخِ
      

      
        لكنَّها اختَفتْ فجأةً
      

      
        حِينَ نَزلَ رَذاذٌ خَفيفٌ عَلَى مِعطَفهَا
      

      
        وَتَبلّلَ حَاجِبَاهَا
      

      
        لونُ شَالكِ:
      

      
        نكايَةً بكُلِّ الألوَانِ،
      

      
        أحِبُّ لَونَ شَالكِ هَذَا
      

      
        لسْتُ غَبيًّا حَتَّى أكتُبَ لكِ مَقَالاً
        
      

      
        فَدَعينَا مِنْ هَذَا وَلنَتحَدَثّْ قَليلاً
      

      
        ليْلةَ البَارحَةِ لبثتُ عَلَى شُرفَتي طَويلاً
      

      
        وَحدِي أغَامِرُ مَعَ لهجَةِ الشَّفقِ
        
      

      
        
          لكنّي حِينَ لمحتُ المارَّةَ يهروِلونَ
      

      
        قُلتُ
      

      
        
        سَأخلدُ للرَّاحَةِ قَليلاً،
      

      
        وَلمّا أفيقُ سَوفَ أعجِنُ قَليلاً مِنَ الغَيم بِأنامِلي
      

      
        لأغَامِرَ أكثرَ في اللَّونِ، فَلاَ تُخبري أحَدًا
      

      
        لكنْ رَغم كلِّ ذَلكَ أحِبُّ لَونَ شَالكِ هَذَا
      

      
        يمكِنُ لنَا أنْ نَتحَدَّثَ عَنْ كَثيرٍ مِنَ الأشيَاءِ
      

      
        عَنِ التَّاءِ المربُوطَةِ في أوَّلِ الفِعلِ
        
      

      
        أوْ عَنْ جَمعِ المذَكّرِ السَّالمِ
        
      

      
        وَأنَا لَستُ وَاثقًا مِنْ ذَلكَ
        
      

      
        لكنّي وَاثقٌ أنّني أعشِقُ لَونَ شَالكِ هَذَا،
      

      
        حِينَ أعَلّقُ فُرشَاتي عَلَى شَفَتي... وَنتَحَدَّثْ
      

      
        القَهوَةُ:
      

      
        القَهوَةُ امرَأةٌ أنيقَةٌ تَجلسُ عَلَى الطَّاولَةِ،
      

      
        كأنَّ عَلَى حَاجِبَيهَا الطَّير، لاَ تَرغَبُ في الحدِيثِ
      

      
        هيَ تُومِئُ لكلِّ جُرعَةٍ بأصَابعِهَا للشَّهوَةِ الجَامحَةِ،
      

      
        فَيَشتَعِلُ الدُّخَانُ عَلَى حَافَةِ شَفَتيهَا،
      

      
        وَتلتَهبُ الكَلماتُ بِسُرعَةٍ
      

      
        وَمِنْ ضَفَائرِ الصَّمتِ
      

      
        تَتأرجَحُ الأغنيَاتُ الجميلَةُ، وَتَنسَابُ مَعَ الرّيحِ
        
      

      
        لتِلكَ المرأةِ مَذَاقُ الأسَاطِيرِ المنسِيَّةِ،
      

      
        لذَلكَ... كلَّما وَضَعنَا البنَّ عَلَى الذَّاكرةِ
        
      

      
        ارتَبكَ في حَضرَةِ الماءِ
      

      
        وَمَا كَانَ بوِسعِهِ إلا أنْ يَفعَلَ ذَلكَ
        
      

      
        يَصعَدُ فَوقَ عَتَباتِ الكتَابَةِ ، ليمطِرَ في حُقُولِ اللّغَةِ،
      

      
        محَلّقًا كالفَراشَةِ فَوقَ النَّارِ
        
      

      
         
      

      
        
          أنا... شجرةٌ في حَدِيقةٍ:
      

      
        أنتَ أيّهَا الغَبيُّ
      

      
        إذَا اختَليتَ ذَاتَ ليلةٍ بحدِيقَةٍ،
      

      
        وَجَلستَ وَحدَكَ مَعَ الأزهَارِ
      

      
        مَرّرْ يَدَيكَ بلطفٍ عَلَى الأورَاقِ،
      

      
        وَلاَ تخفْ ، هيَ جَدَائلُ اللّيلِ سَائلة في المهَبِّ،
      

      
        وَفَكّرْ جَيّدًا
      

      
        في الوَردَةِ الّتي خَبّأتْ بَينَ أصَابعِهَا قَصِيدَةً
      

      
        كُلُّ شَيءٍ هُنَاكَ سَوفَ يَسألكَ،
      

      
        عَنْ شُعَاعٍ يَتيمٍ مَرَّ وَحيدًا هَذَا الصَّباح،
      

      
        وعَنْ آخِرِ قَطرةِ مَاءٍ رَاودتَها في المسَاءِ،
      

      
        أوْ عَنِ الكَلأِ الممدَّدِ في التّرابِ
      

      
        وَلكنْ ابحَثْ عَنْ شَجرةٍ هُنَاكَ... في الأرجَاءِ،
      

      
        في الرّكنِ الوَحِيدِ
      

      
        بَينَ أصَابعكَ الّتي أضَعتَها هُناكَ عَلَى خَدِّ الوردَةِ،
      

      
        خَوفًا مِنَ القَصِيدَةِ
      

      
        حَتما لنْ تَجدَني أيّهَا الغَبيُّ
      

      
        لأنّي في نهَايَةِ الأمرِ شَجرَةٌ في تِلكَ الحدِيقَةِ
      

      
        أنْ تُغيّرَ هَذَا العَالمَ:
      

      
        الآنَ
      

      
        نَعمْ الآنَ... وَفي هَذِهِ اللّحظَةِ
        
      

      
        مُفرَدَةٌ وَاحِدَةٌ كَافيةٌ أنْ تُغيّر هَذَا العَالمَ
        
      

      
        هيَ مُفردَةٌ عَاريَةٌ مِنْ ليلهَا
        
      

      
        سَيتَغيّرُ حَتما كُلُّ شَيءٍ
      

      
        سَتذهَبُ الشَّمسُ كُلَّ صَباحٍ إلى المدرَسَةِ،
      

      
        ويحمِلُ اللّيلُ مِيدَعَتَهُ، وَيلعَبُ مَعَ أطفَالِ البَرقِ
      

      
        أمَّا الغَيمةُ سَتَسرِقُ أحمَرَ الشّفَاهِ مِنْ حَقيبَةِ الغُروبِ
        
      

      
        
          هَكَذَا سَيتَغيُّر كلَّ شَيءٍ
      

      
        وَأنَا سَأقفُ وَحدِي هُنَاكَ أتَـأمَلّهَا مِنْ بَعيدٍ
        
      

      
        أحمِلُ نَظّارتي، وَنقطَةٌ في جَيبي
      

      
        لكنْ هَلْ تكفي نقطَةٌ أنْ تغَيّرَ هَذَا العَالمَ ؟
        
      

      
        السَّادسَةِ مَسَاءً:
      

      
        كلَّ يَومٍ
      

      
        وَبعدَ السَّادسَةِ مَسَاءً،
      

      
        ليسَ السَّادِسَةِ مَسَاءً تحدِيدًا،
      

      
        إنّما السَّادِسَةِ مَسَاءً وَعُشرُونَ دَقيقَةٍ
        
      

      
        كعَادَتهِ... يجثُمُ اللّيلُ بركبتَيهِ عَلَى شُرفَتي
        
      

      
        حِينَها ينزلُ القَمرُ خِلسَةً ليستَحِمَّ في الحدِيقَةِ
      

      
        أجرِي إلى خزانتي لأحَضّرَ لَهُ مَناشِفَ
      

      
        ليمسَحَ جَدَائلهُ الرَّقيقَةِ،
      

      
        وَقَليلاً مِنَ الشَّمبُو المعَطّرِ بالمجَازِ
      

      
        وَأذهَبُ لبَيتِ الجلُوسِ لأنظُرَ إلى التّلفَازِ
      

      
        نهَارِيٌّ أخَافُ اللَّيلَ خَارجَ القَصِيدَةِ
      

      
        أتمدَّدُ كَالهٍ عَلَى " الكَانَبيه
         "
      

      
        زَوجَتي هُنَاكَ كَعَادَتهَا لاَ تَرغَبُ في شَيءٍ،
      

      
        وأطفَالي لاَ يلعَبونَ
      

      
        أنظُر إلى التّلفَازِ كأنَّ شَيئًا لاَ يَعنِيني
        
      

      
        تُراودُني أفكَارٌ غَريبَةٌ
        
      

      
        لكنْ مَتَى يَرفَعُ هَذَا اللّيلُ الجَاثمُ ركبتَيهِ أمَامَ شُرفَتي؟
      

      
        بَعدَ القُبلةِ الأولَى:
      

      
        بَعدَ القُبلةِ الأولَى
      

      
        اتفَقنَا عَلَى كُلِّ شَيءٍ
      

      
        أنَا وَاثقٌ أنّنَا اتفَقنَا عَلَى كُلِّ شَيءٍ
        
      

      
        اتفَقنَا أنٍ نخيطَ أصَابعنَا مِنْ تَجاعِيدِ الوَردِ،
      

      
        
          وَ نزرَعَ جَسدَينَا برتُقَالاً وَلوزًا
        
      

      
        وَكذَلكَ أنْ نجعَلَ مِنْ سُرَّتنَا أصِيصًا لشَجَرةٍ
        
      

      
        نحتمَي تَحتَها أيَامَ الخريفِ المُمطرَةِ
      

      
        وَمِنْ جِلدِنَا عَباءَةً للشّتَاءِ القَارس،
      

      
        وَغَيمةً لكُلّ صَيفٍ
        
      

      
        تعَاهَدنَا عَلَى كلِّ شَيءٍ
      

      
        وَكنَّا تَقريبًا عَلَى وَشَكِ الاتّفَاقِ
        
      

      
        عَلَى القُبلةِ الثَّانيَةِ
        
      

      
        حِكَايَةُ حَصاةٍ:
      

      
        انظُر جَيّدًا
      

      
        شًجرَةٌ تمدُّ يَديهَا، وَتلتَقِطُ حَصَاةً
        
      

      
        الحصَاةُ مَرمِيّةٌ عَلَى الأرضِ
      

      
        لكنَّ الأورَاقَ لم تَنتَبهْ لذَلكَ،
      

      
        غَيرَ أنَّ الظلَّ الوَاقفَ عَلَى الغُصنِ
        
      

      
        انتَبهَ
      

      
        حِينَ ارتَعشَتْ الشَّجرَةُ في يَدِ الحصَاةِ
      

      
        خَزائنِي مُكتَظّةٌ بالحَكايَا:
      

      
        أنَا لاَ أرغَبُ في تَنَاولِ قَهوَتي هَذَا الصَّبَاحُ
        
      

      
        فَقطْ... قَليلاً مِنَ الكَيكِ يكفي، لأغَامِرَ في البَياضِ
      

      
        أجلسُ وَحدِي أمَامَ خَزائني المكتَظّةَ بالحكَايَا
      

      
        أجمَعُ خَسَارَاتي
      

      
        هَكذَا أفرغُهَا عَلَى الطَّاولَةِ
      

      
        أعجنُهَا، وَأصبُّ عَليهَا قَليلاً مِنَ الحنِينِ،
      

      
        كأنّهَا بركَةٌ عَلَى شَفَةِ نَهرٍ في الخَلاَءِ
        
      

      
        ثمَّ أصعَدُ عَلَى الطَّاولةِ،
      

      
        أرقُصُ ، وَأشَاكسُ المرآةَ بأصبِعَينِ حَزينَينِ
      

      
        لأنّي لاَ أرغَبُ حَقًّا في شُربِ قَهوَتي،
      

      
        
          فَقدْ تَسَرّبتْ أخِيرًا الشَّيخُوخَةُ إلى دَمي
      

      
        حِينَ سَقَطتْ أصَابعي مِنَ الطَّاولةِ، مَغشِيًّا عَليهَا كَبهلَوَانٍ عَجوزٍ
      

      
        حافَّةُ الوَردَةِ:
      

      
        يقِفُ وَحِيدًا عَلَى حَافَّةِ الوَردَةِ
        
      

      
        لاَ يَنطِقُ بِبنتِ شَفَةٍ،
      

      
        وَلاَ يعَلّقُ شَيئًا في الأفُقِ
      

      
        لكنَّهُ يَلمَحُ
      

      
        مِنْ بَعيدٍ زَيتُونَةً تُقبَّلُ صَفصَافَةً نَائمةً،
      

      
        حِينَها امتَزجَ الفضَاءُ بالشِّعرِ
      

      
        رَأى قَاربًا قُربَ نَجمةٍ
      

      
        لصَيَّادٍ أضَاعَ مجدَافَهُ قربَ شَهقَةِ الماءِ
        
      

      
        حَملَ بسُرعَةٍ نجمَةً، ثمَّ ابتعَدَ
        
      

      
        وتركَهُ عَلَى حَافَّةِ الوردَةِ
      

      
        قُبلةٌ وَاحِدَةٌ:
      

      
        مَازلتُ ألعَقُ أصَابعي كُلَّ صَبَاحٍ
      

      
        وَألعَبُ الكُجَّةَ مَعَ أطفَالِ الحيِّ أمَامَ بَنتِ الجيرَانِ
        
      

      
        وَأتَردَّدُ ألفَ مَرَّةٍ
      

      
        كيفَ يمكِنُ لي أنْ أغمِسَ أصَابعي في يَدَيهَا؟
      

      
        وَأقَبّلَ القَمرَ المتدَحرِجَ عَلَى جَدَائلهَا؟
      

      
        وَهيَ وَاقفةٌ تَنظُرُ إلى أنَامِلي المبلَّلةَ بالتُّرابِ
        
      

      
        ولكنْ
      

      
        هَلْ تَكفي قُبلةٌ وَاحِدَةٌ لأحَدِّدَ مَدَارَ القَمرِ عَلَى شَعرِهَا
        
      

      
        هَذَا القَمرُ لاَ يُغرِيني
      

      
        كنتُ دَائمًا أعُضُّ قَصِيدَتي،
      

      
        حِينَ أكتُبُ شِعرًا عَنْ صَبيَّةٍ أضَاعَتْ قُبلتَها عَلَى التّرَابِ
      

      
        أنَا أكرَهُ القِطَطَ:
      

      
        أنَا أكرهُ القِطَطَ
      

      
        
          وأحبُّ لعبَةَ النّردِ حِينَ أنَاورُ طَيفًا
        
      

      
        وأعشَقُ السَّجَائرَ الكُوبيَّةَ لمّا أدخَّنهَا مَعَ كَأسٍ مِنَ النَّبيذِ،
      

      
        أوْ قِطعَةِ شُوكولا سَقَطَتْ مِنْ جَيبِ شَجَرةٍ
        
      

      
        لذَلكَ أنَا أكرهُ القِطَطَ
      

      
        وأعتَبرُ أنَّ كُلَّ مَنْ يُشَاكسُ فَراشَةً، هُوَ غَبيٌّ لاَ مَحَالةَ
        
      

      
        وَيعجِبُني حَبلَ الغَسِيلِ حِينَ أنشُرُ قَصَائدِي ، وَهيَ تُشَاكسُ شُرفَتي،
      

      
        وَتَتجَاهَلُ نَظَراتي السَّاقِطةَ عَلَى الحائطِ
        
      

      
        هيَ تَعلمُ أنّني أجمَعُ شَجَاعَتي، وَأرسِلُ لنَهدَيهَا خِطَابًا حِينَ يُغريني
      

      
        كَعبُ جَارَتي عَلَى حَافَةِ النَّهرِ
        
      

      
        نَعمْ... أنَا أكرهُ القِطَطَ،
      

      
        وأكرهُ كَذَلكَ نَشرَةَ أخبَارِ السَّادِسَةِ مَسَاءً،
      

      
        وَتسْعُدُني لمسَةُ الصَّباحِ مِنْ صَدِيقَةٍ افترَاضِيّةٍ عَلَى قَائمةِ الدَّردَشَةِ،
      

      
        تبْحَثُ في البَيتِ عَنْ قطّةٍ نَامَتْ خِلسَةً تَحتَ سَريرِ القَصِيدَةِ
      

      
        كلُّ الفُؤوسِ غبية:
      

      
        أمَامَ المرآةِ
      

      
        فَأسٌ يَنظُرُ إلى وَجههِ بإعجَابٍ،
      

      
        قَالَ
        
      

      
        في الحدِيقَةِ كُلِّ الفُؤوسِ تَتنَافَسُ
        
      

      
        عَلَى قَطعِ شَجَرةِ الصَّفصَافِ،
      

      
        الجميلةِ مِنْ خِصرِهَا،
      

      
        أوْ مَثلاً شَجرَةَ الرُّمَانِ،
      

      
        الفَاتِنةِ صَاحِبَةِ النُّهودِ المثقَلةِ بحبَّاتِ الرَّغبَةِ
      

      
        لذَلكَ أتَصوَّرُ أنَّ كُلَّ الفُؤُوسِ أغبِيَاءَ
      

      
        فَكيفَ يحدُثُ كلَّ ذَلكَ؟
      

      
        وَأنَا تُغَازلني كُلَّ الأغصَانِ
      

      
        وتُقبِّلني خِلسَةً كُلَّ الورُودِ،
      

      
        حِينَ تَثملُ مِنْ مُرَاودَةِ أورَاقِ العنَب
      

      
        
          
        
      

      
        فِي حَضرَةِ " نِيتشَة:
         "
      

      
        أكرهُ مَنْ يجلسُ عَلَى شَاطِئ البَحرِ يَنظُرُ إلى الأموَاجِ العَاريَةِ
      

      
        لأنّي رَأيتُكِ آخِرَ مَرَّةٍ،
      

      
        وأنتِ تَنبُشِينَ كُرّاسَ " نِيتشَة " في حَضرَةِ البَحرِ،
      

      
        وَ تَصرخينَ في الماءِ
        :
      

      
        
        هَلْ مِنْ خَلاَص؟
      

      
        ثمَّ تَذرفِينَ الملحَ في قَصِيدَةٍ عَرجَاءَ
        
      

      
        فمَا ضرَّكِ لوْ حَملتِ مِعطَفا مِنَ الحبرِ ، وَكتَبتِ شَيئًا مَا
      

      
        
        لمْ أرغَبْ حِينهَا أنْ أحَادِثَكِ
        
      

      
        إنّما اكتَفيتُ بقَناعَةٍ عَلَى قَدرِ حَماقَتي
      

      
        حَتَّى خَرجَ " زَارَا " يكَشّرُ عَنْ أوجَاعِهِ
        
      

      
        غَاضِبٌ كَنطفَةِ المسِيحِ
        ...
      

      
        يَصرُخُ في الرّيحِ
        :
      

      
        _ 
        لاَ خَلاَصَ لكِ إلاَ بالشِّعرِ
         ! 
      

      
        فَهلْ كَانَ أولَى بي أنْ أوَبّخكِ ؟
      

      
        حِينَ تَتركينَ " زَارَا " طَريحًا عَلَى الرَّملِ،
      

      
        وَحدَهُ يَنبُشُ ذَاكرةَ الموجِ
        ...
      

      
        وَالبَحرُ يَذرُفُ قَصِيدَتكِ العَرجَاءَ
      

      
        كَيفَ خَرجتُ حيًّا مِنْ هَذِهِ القَصِيدَةِ ؟:
      

      
        أيّتهَا القَصِيدَة ُ،
      

      
        سَأقتَرحُ عَليكِ فكرَة ًجَميلة ً
      

      
        لمَ لاَ نَموتُ مَعًا ؟
      

      
        تخَيلي ذَلكَ وَلوْ للحظَةٍ وَاحِدَةٍ
        
      

      
        سَأكتُبُ بِدِمَائِكِ صُورَةً شِعرِيّةً جَميلَةً
      

      
        قَصِيدَةَ نَثرٍ تَليقُ بالكبَارِ،
      

      
        حَتَّى عُرُوقُكِ سَترقُصُ عَلَى البَياضِ
        
      

      
        
          هَكَذَا... كَما لمْ تَفعَلي مِنْ قَبلُ
      

      
        لاَ شَيءَ يَرفُلُ في الصَّمتِ غَيرَ إيقَاعِ احتضَارنَا
        
      

      
        وَنحنُ نَموتُ رُوَيدًا... رُوَيدًا،
      

      
        كَقمرٍ يَغطِسُ في مَوجَةٍ لحظَةَ غُرُوبٍ
        
      

      
        تبحَثُ عَنِ الغَرقَى:
      

      
        فمي بِركَةُ مَاءٍ
        
      

      
        وَلعَابي مَراكبَ مِنَ الكَلماتِ
        
      

      
        هيَ مَازَالتْ تُبحِرُ كُلَّ ليْلةٍ مَعَ ابتِسَامَةِ الضَّوءِ
        
      

      
        تَبحَثُ عَنْ آخِرِ الغَرقَى
        
      

      
        لتَكتُبَ عَلَى لسَاني قَصِيدَةً،
      

      
        لاَ يفهَمهَا الماءُ
      

      
        العَاريةُ:
      

      
        وَحِينَ أرَاكِ عَاريَةً،
      

      
        كقَصِيدَةٍ تَنزَعُ كَلماتهَا
      

      
        أزرَعُ نَايًا في الكَلامِ
      

      
        هَكَذَا دُونَ سَببٍ
      

      
        لكنَّ العَصَافيرَ الّتي تَحطُّ عَلَى حَلماتِكِ لتَقتَاتَ مِنَ الفَراغِ،
      

      
        أشعَلتْ الرّغبَةَ في الحقُولِ
        
      

      
        وَتركَتْ عَلَى كُلِّ وَردَةٍ قَصِيدَةً عَاريَةً
      

      
        لاَ أدَّعِي:
      

      
        أنا لاَ أدّعِي أنّنِي شَاعِرٌ
      

      
        ولم أدّعِ في ليْلِ الكلامِ ذلكَ
      

      
        اسْألوا كانَ وأخَواتِهَا
      

      
        أو كعْبَ زنجيّةٍ في ليلِ "لوركَا
         " 
      

      
        لأنّي لا أكتبُ شيْئا يخصُّ الخَرابَ،
      

      
        وحينَ أقرّرُ النّزولَ إلى البيَاضِ أتبلّلُ بعَرقِ اللّغاتِ،
      

      
        ومنْ فَرطِ الوَلهِ
      

      
        
          تصْطكُّ أسْنانُ قَصِيدَتِي،
      

      
        فأمْسِي كعجُوزٍ أعيَاهُ البَقاءُ، أبْحثُ عنِ الدفْءِ في معَاجمِ الثّلجِ
      

      
        الغَيمَةُ الّتي تَعرفُنَا:
      

      
        الغَيمةُ الّتي تَعرفُنَا
        
      

      
        كلَّ صَبَاحٍ أربِّتُ عَلَى كَتفَيهَا،
      

      
        وَهيَ تَحمِلُ مبدعة ، وَتَجري في السَّماءِ،
      

      
        تَسألُ رَفيقَاتهَا عَنْ مَوعِدِ المدرَسَةِ
      

      
        وَتُشَاكِسُ الألوَانَ مَعَ الظّلاَلِ
      

      
        هيَ الغَيمةُ الّتي تَعرِفُ أنَّنا نَلتَقي بَعدَ الرَّذَاذِ
        
      

      
        تَفتَحُ أزرَارَ وِحدَتهَا... حِينَ أقَبّلكِ
      

      
        لكنَّ الغَيمةَ الّتي تَعرفُنَا رَحَلت،
      

      
        مَعَ آخِرِ أيَامِ الخريفِ
      

      
        فِي الظَّلاَمِ:
      

      
        فَتحُوا جَسَدَهَا
      

      
        مَشَوا عَليهِ جِيئَةً وَذَهَابًا
      

      
        أغلَقُوا كلَّ المنَافذَ المؤَدِيّةَ للغَيمِ
      

      
        أطردُوا العَسَسَ وَالخدَمَ ، وَسُكَّانَ اللّيلِ
        
      

      
        كَانُوا يَبحَثُونَ عَنْ شَيءٍ مَا
      

      
        لمْ يجدُوا شَيئًا
      

      
        لمْ يجِدُوا شَيئًا غَيرَ بُرتقَالةٍ حَائضٍ،
      

      
        وَرمَّانَتينِ وَقَليلاً مِنَ الغُبارِ
      

      
        لكنَّ حَلماتهَا لمْ تَنطقَا عَنِ الهَوى،
      

      
        يَدَاهَا كَانتَا عَالقَتينِ في السَّهوِ
        
      

      
        بَينَما هُمْ لمْ يجِدُوا شَيئًا غَيرَ قُبلةٍ نَسيتُها بَينَ أصَابعِهَا،
      

      
        ليْلَةَ عِيدِ مِيلادِهَا
      

      
        حِينَ خِفتُ أنْ تَسقُطَ سَهوًا في الظَّلاَمِ
         
      

      
        المِمحَاةُ:
      

      
        
          قَلمي غَيمةٌ
      

      
        لاَ يغفِرُ أخطَائي،
      

      
        لمحتُهُ ، وَهوَ يَتلاَسَنُ مَعَ سَبَّابَتي
      

      
        لاَ شَيءَ يُغريهِ غَيرَ صُورَةٍ حُبلَى
        
      

      
        أمّا أنتَ
      

      
        قُلْ مَا شِئتَ عَنهُ
        
      

      
        شَهقَةٌ في لغَةِ الرَّملِ
      

      
        لاَ
        
      

      
        قُلْ مَثلاً
        
      

      
        غَمامَةٌ لاَ تَعرفُ أمَّهَا
      

      
        لاَ أظنّ ذلكَ
      

      
        وَدُونَ أنْ تَعُودَ إلى أوَّلِ السَّطرِ،
      

      
        ! 
        فَكّرْ جَيّدًا
        
      

      
        تَلزَمُكَ ممحَاةٌ يَا صَاحِبي كَيْ تَقتَرفَ الكتَابَةَ
      

      
        لاَ تَنسَ:
      

      
        هَاربًا مِنْ شَجرَةِ الوَقتِ،
      

      
        أوْ مِنَ القَمرِ
      

      
        أقفُ دَاخِلَ الحدِيقَةِ لاَ أرَى الأصوَات،
      

      
        فَأعطِني يَدَيكَ كيْ أرَى
      

      
        لكنْ لاَ شَيءَ يحدُثُ تَقريبًا
      

      
        الأشجَارُ في مَكانهَا ، وَالأغصَانُ تَرتَعدُ مِنْ قَلقِ الرِّيحِ
      

      
        أمَّا الفُؤُوسُ فهيَ تَنتَظِرُ سَاعَةَ الصّفرِ
        
      

      
        وَالظّلاَلُ نَائمةٌ عَلَى أطرَافهَا
      

      
        وَالوَردُ عَارٍ مِنَ المدِيحِ
        
      

      
        هُوَ... لاَ يَرى شَيئًا غَيرَ الحصَاةِ
        
      

      
        هيَ... الحصَاةُ المرمِيّةُ في آخِرِ السَّطرِ
      

      
        لاَ تنَسَ أنْ تَكتُبهَا
      

      
        
          كَمَا تَأخّرتِ القَصِيدَةُ:
      

      
        وَأنتِ تَنتَظِرينَ قَهوَةَ الصَّبَاحِ في مَقهًى بَعِيدٍ هُناكَ،
      

      
        وَتشعِلينَ لفَافَةً عَلَى طَاولَةِ الغيَابِ
      

      
        قُولي للنَّادِلِ أنْ يَستَعيرَ مِنْ شَفَتيكِ لَونَ وَجهِكِ الأخضَرِ،
      

      
        كلَونِ حُزني يَا حَبيبَتي
      

      
        قَبلَ أنْ يَرتَدَّ لَيلُ شُرفَتي في الدُّخَانِ
      

      
        فَهَلْ كَانَ يكفِي أنْ أرغِمَ الفَراشَاتِ،
      

      
        كيْ تَتنَاسَلَ في العنَاقِ؟
      

      
        نَعمْ... قَد يَكفي
        
      

      
        وَقدْ يكفي كَذلكَ أنْ أضرِمَ مُفرَدَةً حَزينَةً،
      

      
        في صَلاَةٍ لعَينَيكِ زُلفَى
      

      
        وَلكنْ مَا يُدهِشُني حَقًّا أنّكِ لمْ تَفهمي بَعدُ
        
      

      
        وأنّكِ لمْ تَأتِ في الموعِدِ المحَدَّدِ
        
      

      
        تَأخَّرتِ كَما تَأخّرتِ القَصِيدَةُ
      

      
        لحظة ُالكِتَابَة:
      

      
        منذُ الصَّبَاحِ أحَاولُ أنْ أغْرِسَ وجْهِي،
      

      
        فِي لوْحَةِ الرّيحِ
      

      
        كأنِّي أجْمَعُ شَتَاتَ القَابعِينَ فِي الذّاكِرَةِ
      

      
        أحدّقُ في نَجْمَةٍ داخِلَ الغُرْفَةِ،
      

      
        تلبَسُ ثِيَابهَا
      

      
        كانَتْ قدْ سَقطَتْ بيْنَ ذرَاعَي لحْظةَ الكتَابَةِ
      

      
        هَكذَا كمَا يَحلُو لكَ:
      

      
        أرجُوكَ... اِرفعِ السَّماءَ قَليلاً عَنْ رَأسِي
      

      
        كيفَ يمكِنُ لي أنْ أحمِلَ كلَّ هَذَا الكَونَ عَلَى كَتفي؟
      

      
        وَأنَا... مَازلتُ أرغَبُ أنْ ألوكَ هَذِهِ الأرضَ في فمَي،
      

      
        ثمَّ أبصُقُها
      

      
        ! 
        وأنتَ... أليسَ لكَ أسنَانًا لتَقضِمَ الرّيحَ
        
      

      
        
          وَتطرُدهَا مِنْ شَفَتَيكَ كَما يَفعَلُ طِفلٌ يَتعَلَّمُ الهجَاءَ
        
      

      
        هَكَذَا
      

      
        لكنّي سَأدلي لكَ بنَصِيحَةٍ،
      

      
        مَدّدْهَا بَينَ أصَابعِكَ ، وأصنَعْ مِنهَا صَلصَالاً
        
      

      
        وَلاَ تَنفُخْ في الطّينِ كَما تَفعَلُ الآلهَةُ الأغبيَاءُ
        
      

      
        وَاعبَثْ بِهِ كَما يحلُو لَكَ،
      

      
        حَتَّى يَسقُطَ مِنْ يَدَيكَ
      

      
        أبحَثُ عَنْ بَيتِ القَصيد:ِ
      

      
        كلَّ مَسَاءٍ أجلِسُ خَلفِي
      

      
        أحصِي كُتُبي... أتمدَّدُ عَلَى فرَاشِي
      

      
        ألاَعِبُ قطَّتي...، وَأقرَأ " لُوركَا
         "
      

      
        ذَلكَ الرّجُلُ يهزُّني بِلطفِ المجَانِينِ
      

      
        أتَذكَّرهُ جَيّدًا حِينَ يَذهَبُ في قَلقِ الأمكِنَةِ
        
      

      
        يَتحَدَّثُ لحبيبَتهِ ، وَيقُولُ
         :
      

      
        *" 
        وَلكنَّ قُرطبَةَ لاَ تَرتَجفُ تَحتَ وَطأةِ السرِّ الحَائرِ
        "
      

      
        ثمّ يَرحَلُ بَعيدًا مَعَ رَائحَةِ بَيتهِ، عَالقًا في المكَانِ
        ...
      

      
        لاَ يبرَحُهُ مِثلي تَمامًا
        ...
      

      
        لاَ أبرَحُ مَكَاني، وَكلَّ مَسَاءٍ أجلسُ خَلفي
        
      

      
        أحْصِي كُتُبي
        ...
      

      
        وأنَا أبحَثُ عَنْ بَيتِ القَصِيدِ
        ...
      

      
        " 
        وَلكنَّ قُرطبَةَ لاَ تَرتَجفُ تَحتَ وَطأةِ السرِّ الحَائرِ " سطر من قصائد " لوركا
         "
      

      
        وأنتِ تُعلّقِينَ الغَسِيلَ:
      

      
        عُذرًا سَيّدَتي
        ...
      

      
        وأنتِ تُعَلّقِين الغَسِيلَ كلَّ صَبَاحٍ،
      

      
        نَهدَاكِ يَتيمَانِ يَلعَبَانِ عَلَى حَافَةِ السَّطحِ
        
      

      
        لمحتُهما يَسقُطَانِ مِنَ الحبلِ، وَ يعضَّانِ أنَامِلي
        ...
      

      
        لكنَّ الشَّفقَ المكدَّسَ عَلَى حَاجِبَيكِ يُغازِلُ حَلمَاتِكِ
      

      
        
          وَالشَّمسُ تِلكَ الأرمَلَةُ الخَبيثَةُ
        ...
      

      
        لمّا أفَاقَتْ رَمَتْ ظِلّهَا في آنيَةِ الغَسِيلِ
      

      
        الحُلمُ الّذِي مَرَّ مِنْ هُنَاكَ:
      

      
        الحلمُ الّذِي مَرَّ مِنْ هُنَاكَ لاَ يَعرفُني
      

      
        أنَا انتَظرتُهُ مُنذُ وَقتٍ طَويلٍ
      

      
        وَاقفًا تَحتَ شَجَرَةٍ ، أعُدُّ أنَامِلهَا
        
      

      
        لكنَّهُ لمْ يَأبهْ لوجُودِي عَلَى الرَّصِيفِ
      

      
        فَقَطْ اكتَفَى بالنَّظَرِ إلى السَّماءِ،
      

      
        حِينَ رَمَيتُ لَهُ قَصِيدَةً
        
      

      
        قطة:
      

      
        لي قِطَّةٌ بسَبعَةِ أروَاحٍ،
      

      
        فَوقَ عَينَيها تَنامُ سَحَرةُ كُلَّ هَذَا العَالمِ
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